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 لمسيحكيف يكون ا  
  ؟إله حق وإنسان حق في آن واحد

 
قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّ أَنَا إِنْسَانٌ "  يسوع المسيح عن نفسه يقول الربّ 

، ونؤمن ، بحسب ما جاء في الكتاب )٨/٤٠ يو" (.الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ
 من دَلِ به ووُلَته، فقد حُبِه كان كاملاً في ناسوته، إنسانيَّالمقدس،  أنَّ
  وعظامٍ ودمٍ كامل من لحمٍيسة مريم، وكان له جسد حقيقيّالعذراء القدِّ

 ما يجتاز فيه الإنسان من جتاز في كلِّإة عاقلة، وقد  إنسانيَّ وروحٍونفسٍ
مُجَرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ " أو كما يقول الكتاب المقدس بالروح ،  )١( ةٍ وقوَّضعفٍ

  )٢(. الصليبي، ومات عل) ٤/١٥عب" (.مِثْلُنَا، بِلاَ خَطِيَّةٍ
 وينسب  يسوع المسيح، عن نفسه كإلهٍم، الربّ  وفي نفس الوقت يتكلَّ

 م عن وجوده السابق فيلنفسه جميع أسماء الله وألقابه وصفاته، فيتكلَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل المسيح إله أم إنسان " و ) " التجسد الإلهي(آان المسيح إلهاً فكيف حبل به وولد إذا "  أنظر آتبنا )١(
 " . مثل آدم خُلق من تراب ؟ 

 " .إذا آان المسيح إلهاً فكيف تألم ومات ؟ "  أنظر آتابنا )٢(
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 ربّه ، الذي لا بداية له ولا نهاية، ويقول أنَّ الأبديّالكون قبل الخليقة، كالأزليّ

ه ، وأنَّ الكلِّداود وإله إبراهيم وجميع الأنبياء والبشر، الإله الواحد، ربّ
 يّ شيء، كلِّ كلِّي الوجود، والقادر عليّ، كلَّ ومكانٍ زمانٍالموجود في كلِّ

 يه وعله يعمل جميع أعمال اللَّم ، وأنَّلْ العِيّ شيء، كلِّالقدرة، والعالم بكلِّ
كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ " س، الذي  الكتاب المقدَّرأسها الخلق فهو، كما يصفه
إِنَّهُ فِيهِ " ، )٤-١/٣يو" (فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ .وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِ، مَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى، سَوَاءٌ كَانَ : خُلِقَ الْكُلُّ
 )١/٥كو( ".الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ. اً امْ سِيَادَاتٍ امْ رِيَاسَاتٍ امْ سَلاَطِينَعُرُوش

)٣(.  
 في ناسوته، ، كاملُ حقٌّ في لاهوته، وإنسانٌ، كاملٌ حقٌّا فهو إلهٌإذً  

 ! إنسانيته 
 

 :والسؤال الأن هو 
 

  
فَلْيَكُنْ فِيكُمْ هَذَا الْفِكْرُ الَّذِي فِي  "  القدسح بالرويس بولسالقدِّيقول   

، لَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِالَّذِي إِذْ : الْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضاً
 وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ لِمَجْدِ اللهِ. مُعَادِلاً لِلَّهِيَكُونَ 
  .الآبِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما الفرق بين المسيح والأنبياء ومن هو " و " هل المسيح هو االله أم ابن االله أم هو بشر "  أنظر آتبنا )٣(
 " .هل قال المسيح أني أنا ربكم فاعبدوني ؟ " و " الأعظم 

كيف يكون المسيح إله حق وإنسان حق في آن
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وَإِذْ وُجِدَ فِي . صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، نَفْسَهُأَخْلَى لَكِنَّهُ 

لِذَلِكَ رَفَّعَهُ . الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ
بِاسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ اللهُ أَيْضاً، وَأَعْطَاهُ اسْماً فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ لِكَيْ تَجْثُوَ 
  .)١١-٢/٥في(" مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ،

 ؟"  كَانَ فِي صُورَةِ اللهِالَّذِي إِذْ "  قوله بالروح ي فما معن
 ؟ " لَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلاً لِلَّهِ"  قوله ي وما معن
 ؟"  أَخْلَى نَفْسَهُ" ه  قوله أنَّي وما معن

وَإِذْ وُجِدَ فِي . صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِآخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ،  " قوله يوما معن 
  .؟  "الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ 

 نفسه من لاهوته ومن مجده وعظمته ي المسيح أخل وهل يعني هذا أنَّ
ا بحدود ا ومحدودًصبح مقيدًأة والوجود والعلم و القدريّومن كونه الإله كلِّ

  .الجسد ؟
 " : الذي إذ كان في صورة الله "  ـ صورة الله ١

النص "   صُورَةِ اللهِكَانَ فِيالَّذِي إِذْ "   يستخدم الرسول بالروح في قوله 
 ر عنبِّعَوالذي يُ " Morehe ـ µорφηمورفي ـ " اليوناني 
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ل وصِّيُ  الظهور الخارجي الذييشير إل، والذي يُ)٤(ن وشخصهطبيعة الكيا

" صُورَةِ اللهِ" ، ولذا فالتعبير )٦(ه للَّر عن الكيان الجوهريّبِّ، وهنا يُعَ)٥(للجوهر
  في نفس طبيعة الله " NIVفي هذه الآية مترجم في 

 In The Very Nature Of God " ٧(هالذي إذ كان في نفس طبيعة اللَّ" أي(. 
" عبارة  " Morphe Theou ـ µорφη θεου ـ صُورَةِ اللهِ"   ويسبق قوله 

هنا ليست في الماضي البسيط،  " كان" ، و  "Hos en  ـ ός εν ـ الذي إذ كان
ة ، أسبقيَّالوجود من البدء هنا ي والذي يعنالمستمرالتام بل في الزمن 

حالة الاستمرار ، مثل  في  مستمرةٍالوجود ، الذي كان موجوداً دائماً، بصفةٍ
مُعَادِلاً " ه، المسيح،  قوله أنَّاويلي ذلك أيضً". فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ" قوله 
ه، الذي له نفس ه ، صورة اللَّه، كلمة اللَّه إلا اللَّولا يساوى اللَّ. الآب  " .لِلَّهِ

، ان أبدً وسوف يكواهو الذي كان دائماً ويكون دائمً. هطبيعة وجوهر اللَّ
 يَسُوعُ "، كقول الكتاب المقدس ، الذي لا بداية له ولا نهاية الأبديّالأزليّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) Marvin R. Vencent’s Word Study in the New Testament Vol. 3 P. 431.  
(5) Frank A. Gaebelein the Expositors Bible Commentary Vol. 11 P. 123. 
(6) Vencent’s Vol. 3 P. 431. 
(7) New International Version 
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، وقول الرب يسوع )١٣/٨عب" (الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْساً وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ

"  بِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ، الأَوَّلُ وَالآخِرُأَنَا الأَلِفُ وَالْيَاءُ، الْ "المسيح عن نفسه 
 ) .٢٢/١٣رؤ(

حه يوضِّ " لِلَّهِ) ισα   ـisa( يَكُونَ مُعَادِلاًلَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ "   وقوله 
أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ  " يسوع المسيح لرؤساء اليهود  قاله الربّما سبق أنْ
 يه يعنه أنَّه يعمل مثل اللَّ اليهود من قوله أنَّوفهم رؤساء"  وَأَنَا أَعْمَلُ

فَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ " ه ، يقول الكتاب المساواة المطلقة للَّ
 اللَّهَ أَبُوهُ مُعَادِلاًأَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لأَنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ السَّبْتَ فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضاً إِنَّ 

)ison  ـ ισον( ِنَفْسَهُ بِاللَّه. ")  وقد استخدم الكتاب في  . )١٨-٥/١٧يو
 ـ  isosأيسوس ـ "   من الفعل معادل أو مساو"  الآيتين نفس التعبير تاكل

ισος " ٍأو معادلٍوالذي يعني مساو  .  
ذِي اَلَّ" ة  للذات الإلهيّر عن الكيان الجوهريّبِّعَه المُه وهو صورة اللَّ  أي أنَّ

ه الكلمة المساوي ه ، اللَّ، الذي هو اللَّ)١/١٥كو" (هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ
 الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ" ه الآب للَّ

 هي بلّ الآب خلسة حسب هذه المساواة التي له مع تُم ، ل)١/٣عب" ( قُدْرَتِهِ
  . عبدٍةا صورذًخِها في ناسوته متَّبَجَه مع ذلك حَمن صميم ذاته لكنَّ
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 : ـ أخلى نفسه ٢
وَإِذْ وُجِدَ . صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، أَخْلَى نَفْسَهُلَكِنَّهُ "   

أَخْلَى " ، فما معني  ".ى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِوَأَطَاعَ حَتَّ فِي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ،
 ـ  ekenosen" يستخدم الكتاب هنا الفعل اليوناني .هنا؟"  نَفْسَهُ

εκένωσεν  " من الفعل "kenow ـ κενόω  "َرجمت وتُ. ي لِخْوالذي يعني ي
ها رَ، وفسreputation   of noَّأصبح بلا شهرة" في بعض الترجمات بمعني 

في  " حجب لاهوته ، أخفى لاهوته" ء عبر تاريخ الكنيسة بـمعنى الآبا
، كما فتقر وهو الغنيّإناسوته، حجب مجده السماوي في ناسوته بإرادته، 

إِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ " يقول الكتاب ، 
 من وهذا واضحٌ). ٨/٩كو٢" ( . تَسْتَغْنُوا أَنْتُمْ بِفَقْرِهِافْتَقَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ، لِكَيْ

مَجِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ " مخاطبة الرب يسوع المسيح للآب 
 ) .٥/١٧يو" ( .بِالْمَجْدِ الَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كَوْنِ الْعَالَمِ

 حجب مجده، فهو مع ين يسوع المسيح نفسه بمع الربّي  لقد أخل
ه ه الناطق ونطق اللَّه الكلمة، عقل اللَّ، اللَّ)١/١يو(ه كونه كلمة اللَّ

ه الآب ه المساوي للَّ، صورة اللَّ)١/١٥كو(ه غير المنظور صورة اللَّ العاقل،
 ه الوحيد، ابن اللَّ) ١/٣عب(ه الآب ورسم جوهرة ، بهاء مجد اللَّ)٢/٦في(
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أخلى نفسه وحجب مجده، أخفي " ه ، ه ومن ذات اللَّذات اللَّالذي هو في 

 نفسه الحدود، يلاهوته في ناسوته، حجب لاهوته في ناسوته، قبل عل
ة، حدود الإنسان المحدود بالزمان والمكان، ظهر في الهيئة حدود البشريّ

ر  الوجود، غييّه كلِّه المساوي للَّكإنسان وهو في ذاته، بلاهوته، صورة اللَّ
، )٤/٤غل" ( مِلْءُ الزَّمَانِ جَاءَ " نيَّعَظهر في زمن مُ! المحدود بالمكان أو الزمان

 الأرض في فلسطين، وهو، بلاهوته، الذي بلا بداية له ولا ين عليَّعَومكان مُ
ا صورة الإنسان المحدود بالطول والعرض ذًخِتَّ الأرض مُيظهر عل! نهاية

 . ه مكان أو زماندَّحُ يَوالارتفاع، وهو بلاهوته، الذي لا
 يحجب، ي ذاته بأنْلِخْ يُختياره أنْإ وبا  قبل الرب يسوع المسيح تطوعً

 يحجب، يخفي، مجده وعظمته، كإله، في يخفي، لاهوته في ناسوته، أنْ
د من الروح القدس يسة مريم، تجسَّخذها من العذراء القدِّتَّإته التي إنسانيَّ

ا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُوداً مِنِ لَمَّ "ومن مريم العذراء تأنس 
، ا في الناسوت  أخذ جسدًد، ظهر في الجسد، حلَّ تجسَّ، أيّ)٤/٤غل" ( امْرَأَةٍ
 صورة العبد ، يقول الكتاب ذَخَتَّإه ، ظهر في الجسد، صورة اللَّا جسدًذَخَتَّإ

 :  المقدس
 . كَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهَفِي الْبَدْءِ كَانَ الْ   "
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 .كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ هَذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللَّهِ

ا مَجْدَهُ مَجْداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَ ٠٠٠
 ) .١٤و٤-١/١يو" ( .مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقّاً

اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّرَ فِي : وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى  "
 بِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الرُّوحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ

 ) .٣/١٦تي١" (.الْمَجْدِ
 ) .٢/٩كو" ( .فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيّاً   "

، الَّذِي سَمِعْنَاهُ، الَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعُيُونِنَا، الَّذِي شَاهَدْنَاهُ، اَلَّذِي كَانَ مِنَ الْبَدْءِ "  
فَإِنَّ الْحَيَاةَ أُظْهِرَتْ، وَقَدْ رَأَيْنَا . هُ أَيْدِينَا، مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ الْحَيَاةِوَلَمَسَتْ

الَّذِي . وَنَشْهَدُ وَنُخْبِرُكُمْ بِالْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ الآبِ وَأُظْهِرَتْ لَنَا
 .)٣-١/١يو١" ( رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نُخْبِرُكُمْ بِهِ

 
  إنسان ؟ير من كونه إله إليَّغَ ـ هل ت٣َ
مِنْ قِدَمٍ أَسَّسْتَ الأَرْضَ "ر يقول الكتاب؛ه بطبيعته لا يتغيَّ  اللَّ

هِيَ تَبِيدُ وَأَنْتَ تَبْقَى وَكُلُّهَا كَثَوْبٍ تَبْلَى كَرِدَاءٍ  .وَالسَّمَاوَاتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ
لأَنِّي أَنَا "  ،) ٢٧ـ١٠٢/٢٥مز  (". وَأَنْتَ هُوَ وَسِنُوكَ لَنْ تَنْتَهِيَ .تُغَيِّرُهُنَّ فَتَتَغَيَّرُ
 يسوع ا عن الربّ أيضًيلَ قِونفس هذا الكلام الإلهيّ). ٣/٦ملا" (الرَّبُّ لاَ أَتَغَيَّرُ
 د، يقول الكتاب في مقارنة بعد التجسُّيالمسيح، حت
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أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْيَوْمَ «: مَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّلأَنَّهُ لِ" بين المسيح والملائكة؛ 

؟ وَأَيْضاً مَتَى أَدْخَلَ الْبِكْرَ »أَنَا أَكُونُ لَهُ أَباً وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْناً«: ؟ وَأَيْضاً»وَلَدْتُكَ
: عَنِ الْمَلاَئِكَةِ يَقُولُوَ. »وَلْتَسْجُدْ لَهُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ اللهِ«: إِلَى الْعَالَمِ يَقُولُ

كُرْسِيُّكَ يَا أَللهُ «: وَأَمَّا عَنْ الاِبْنِ. »الصَّانِعُ مَلاَئِكَتَهُ رِيَاحاً وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ«
أَحْبَبْتَ الْبِرَّ وَأَبْغَضْتَ .  قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ.إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ

. »لِ ذَلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلَهُكَ بِزَيْتِ الاِبْتِهَاجِ أَكْثَرَ مِنْ شُرَكَائِكَمِنْ أَجْ. الإِثْمَ
هِيَ تَبِيدُ . أَنْتَ يَا رَبُّ فِي الْبَدْءِ أَسَّسْتَ الأَرْضَ، وَالسَّمَاوَاتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ«وَ

لَكِنْ أَنْتَ أَنْتَ، وَ.  تَطْوِيهَا فَتَتَغَيَّرُوَلَكِنْ أَنْتَ تَبْقَى، وَكُلُّهَا كَثَوْبٍ تَبْلَى، وَكَرِدَاءٍ
يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ " ا يقول وأيضً). ١٢ـ١/٥عب" ( .»وَسِنُوكَ لَنْ تَفْنَى

ر،  بلاهوته هو هو لا ولن يتغيَّأي أنَّ). ١٣/٨ عب (".أَمْساً وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ
 .د أو بعده سواء قبل التجسُّ

لإله القدير ا عن كونه رْيَّغَتَ إنسان، ولم يَي من إله إللْوَّحَتَ ولم يَرْغيًّ  لم يت
 في ، حلَّوإنما ،  الكلِّي كما هو الإله الكائن عل إنسان محدود، بل ظلَّيإل

 لاهوته وظهر في الهيئة بَجَ صورة العبد، حَذَخَتَّإا،  جسدًذَخَتَّإالجسد، 
لأَنَّهُ فِيهِ سُرَّ انْ يَحِلَّ " ، الجسد، الإنسان في الناسوت  اللاهوت، حلَّكإنسانٍ
 .) ١/١٩كو " (كُلُّ الْمِلْءِ

 حتجاب إ يسوع المسيح عن هذه الحقيقة، حقيقة   وقد كشف الربُّ
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ي عندما أخذ ثلاثة من تلاميذه هم لاهوته في ناسوته في حادثة التجلِّ

 وهناك كشف لهم عن . ليصلّي جبلٍيلإا ويعقوب وصعد بطرس ويوحنّ
 "س من مجده ولاهوته المحتجب في ناسوته، يقول الكتاب المقدَّشيءٍ

وَتَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّامَهُمْ وَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّمْسِ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ 
 ":اا لامعًصارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضً، )١٧/٢مت (".كَالنُّورِ
 ثِيَابُهُ تَلْمَعُ بَيْضَاءَ جِدّاً كَالثَّلْجِ لاَ يَقْدِرُ قَصَّارٌ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يُبَيِّضَ وَصَارَتْ
وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيَّا مَعَ مُوسَى وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ مَعَ " ، )٩/٣مر (" .مِثْلَ ذَلِكَ
. جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هَهُنَايَا سَيِّدِي «: فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقولُ لِيَسُوعَ. يَسُوعَ

 .)٥-٩/٤مر(" .»يلِيَّا وَاحِدَةًحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلإِفَلْنَصْنَعْ ثَلاَثَ مَظَالَّ لَكَ وَا
لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا  "يس مرقس قائلاً ق القدِّلِّعَويُ

 ي، الإلهيّكانوا مرتعبين لرؤية هذا المشهد، التجلِّ، )٩/٦مر( " .مُرْتَعِبِينَ
 " جبل سيناء ي علرتعب عند رؤيته للظهور الإلهيّإموسي ومثلما خاف 

" .»!أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ«: كَانَ الْمَنْظَرُ هَكَذَا مُخِيفاً حَتَّى قَالَ مُوسَىوَ
  ) .١٢/٢١عب(
 
ته لناسوته وما لناسوته الإله المتجسد الذي ينسب ما للاهوـ  ٤

 :) تبادل الخواص والصفات(للاهوته 
 لاهوته في ناسوته،خفاء، إ، باجحتإكانت نتيجة إخلائه لنفسه ب  
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الناسوت، ب اللاهوت ، حلول اللاهوت في الناسوت، اتحاداتخاذه جسدًإ

، احدٍ و في آنٍا وإنسانًا يسوع المسيح إلهً أصبح الربُّأنْظهوره في الجسد، 
، ةالطبيعة الإلهيّ  خواصوكلّاللاهوت  صفات له كلّد، الإله المتجسِّ

ة وخواص  صفات الطبيعة الإنسانيّا كلّباعتباره الإله القدير، وله أيضً
 وفي نفس الوقت م كإلهٍ كان يعمل ويتكلَّ.الناسوت، الجسد، الإنسان

وته للاهوته ، ينسب ما للاهوته لناسوته وما لناسم كإنسانٍيعمل ويتكلَّ
 بتبادل الصفات يمَّسَوهذا ما يُ. د، المسيح الواحدعتباره الإله المتجسِّإب

 ، Communicattio Idiomatum – The Communication of Attributesوالخواص 
 .بين اللاهوت والناسوت، أي نسب ماللاهوت للناسوت وما للناسوت للاهوت

 
ه في الجسد، صيروة الكلمة فبحلول اللاهوت في الناسوت، ظهور اللَّ

 اللاهوت بالناسوت منذ دَحَإتَّ العبد، ه لصورةِخاذ صورة اللَّ، إتِّاجسدً
حاد الحديد بالنار، هذا إتّد في رحم العذراء، مثل  للتجسُّياللحظة الأول

ات الحديد ، ومثل اتحاد الروح  ذرَّل فيه النار وتتغلغل في كلِّالاتحاد الذي تتخلَّ
 ات الجسد، في شخصٍ ذرَّلها لكلِّلها وتخلُّالإنسان ، وتغلغُبالجسد، في 

 المسيح من العذراء كالمسيح الواحد والأقنوم والواحد هو دَلِ، هكذا وُواحدٍ
 د ، بطبيعة واحدةالإله المتجسِّ
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نفصال أو إمتزاج ولا تغيير، وبغير إختلاط ولا  إمتحدة من طبيعتين بغير 

، كامل في ناسوته، الإله  كامل في لاهوته، وإنسان حقّ،إله حقّ. فتراقإ
 . دالمتجسِّ

 ما ه يعمل كلّد أنَّ ويؤكِّف ويعمل كإلهٍم ويتصرَّ كان يبدو ويتكلَّ ومن ثمَّ 
لأَنْ مَهْمَا عَمِلَ "  رأس هذه الأعمال  الخلق يه الآب من أعمال وعليعمله اللَّ

م ، كما كان يبدو ويتكلَّ)٥/١٩يو" ( الاِبْنُ كَذَلِكَفَهَذَا يَعْمَلُهُ  )ه الآباللَّ(ذَاكَ 
 من ر كلّ شخصه حيَّبل أنَّ.  في نفس الوقتا كإنسانٍف ويعمل أيضًويتصرَّ

، )٨/٢٧مت" (!أَيُّ إِنْسَانٍ هَذَا"  كان سؤالهم الدائم هو يتعاملوا معه حت
"  .»!يحَ أَيْضاً وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِمَنْ هُوَ هَذَا؟ فَإِنَّ الرِّ«: وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ"
نَا مِنَ الْبَدْءِ أَ" كانت إجابته  " مَنْ أَنْتَ؟" ل هو هذا السؤال سُئِا ، ولمَّ)٤/٤١مر(

 وَلَمْ " ، ولكن بعد القيامة يقول الكتاب ؛ )٨/٢٥يو " (مَا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضاً بِهِ
" .مَنْ أَنْتَ؟ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الرَّبُّ: سْأَلَهُيَجْسُرْ أَحَدٌ مِنَ التّلاَمِيذِ أَنْ يَ

 ).٢١/١٢يو(
مع الآب  ه كائن وموجودد أنَّيؤكِّ الوجود، الموجود في كل زمان، فيّ هو كلِّ

مَجِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدِ الَّذِي كَانَ  "قبل الخليقة بلا بداية 
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ " قبل إبراهيم ، والموجود )١٧/٥يو" (.نْدَكَ قَبْلَ كَوْنِ الْعَالَمِلِي عِ

 ، بل والموجود  قبل الدهور)٨/٥٨يو" (إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ
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" رُأَنَا الأَلِفُ وَالْيَاءُ، الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ، الأَوَّلُ وَالآخِ" بلا بداية وبلا نهاية 

 له بداية هي ميلاده من مريم م عنه الكتاب كإنسانٍ، كما تكلَّ)٢٢/١٣رؤ(
وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ،  "،  )١/٤٢لو" (ثَمَرَةُ بَطْنِكِ" منها والمولود العذراء 

قالوا و ،)٤/٤غل" ( أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُوداً مِنِ امْرَأَةٍ، مَوْلُوداً تَحْتَ النَّامُوسِ،
مَنْ هُوَ " ا ، وقالوا عنه أيضً)٦/٣مر" (أَلَيْسَ هَذَا هُوَ النَّجَّارَ ابْنَ مَرْيَمَ" عنه 
مَنْ هُوَ هَذَا؟ فَإِنَّ " ، ) ٨/٢٥لو" (! فَتُطِيعُهُفَإِنَّهُ يَأْمُرُ الرِّيَاحَ أَيْضاً وَالْمَاءَهَذَا؟ 

 ) . ٤/٤١مر" ( !الرِّيحَ أَيْضاً وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِ
في السماء ،  مكانٍ الموجود في كلِّ، الوجوديّم عن نفسه ككلِّ وتكلَّ

لَيْسَ أَحَدٌ " قال لنيقوديموس أحد رؤساء اليهود ،  واحدٍ الأرض في آنٍيوعل
صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ابْنُ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي 

ا في السماء كما قال للجموع ه كان دائمًا أنَّدً، مؤكِّ)٣/١٣يو" ( .مَاءِالسَّ
أَنْتُمْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَذَا . أَنْتُمْ مِنْ أَسْفَلُ أَمَّا أَنَا فَمِنْ فَوْقُ"

أْتِي مِنْ فَوْقُ لَّذِي يَاَ" بالروح ، عنه، ا المعمدان، وقال يوحنّ)٨/٢٣يو" (. الْعَالَمِ
اَلَّذِي يَأْتِي مِنَ . هُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ وَالَّذِي مِنَ الأَرْضِ هُوَ أَرْضِيٌّ وَمِنَ الأَرْضِ يَتَكَلَّمُ

، "  نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ" ر هو عبارة وكرَّ). ٣/٣١يو" ( السَّمَاءِ هُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ
" وَ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ الْوَاهِبُ حَيَاةً لِلْعَالَمِخُبْزَ اللَّهِ هُ" ووصف نفسه بـ 

 ، ) ٦/٣٣يو(
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لَيْسَ لأَعْمَلَ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ الَّذِي لأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ " وقال 
أَنَا هُوَ الْخُبْزُ «: هُ قَالَفَكَانَ الْيَهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لأَنَّ" ، )٦/٣٨يو" ( .أَرْسَلَنِي

أَلَيْسَ هَذَا هُوَ يَسُوعَ بْنَ يُوسُفَ الَّذِي نَحْنُ «: وَقَالُوا. »نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِالَّذِي 
-٦/٤١يو" (» ؟نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِإِنِّي : فَكَيْفَ يَقُولُ هَذَا. عَارِفُونَ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

٤٢ . ( 
، التي كان فيها دائما بلا بداية،  يسوع المسيح من السماءِ  لقد نزل الربُّ
مهم وهو  كان يكلِّ.ا بلا نهاية فيها دائمً يزال وسيظلّلاه د أنَّومع ذلك يؤكِّ

ه د أنَّؤكِّ وفي نفس الوقت يُدٍ محدَّ وزمانٍدٍ محدَّمحدود بالجسد في مكانٍ
ه نَّأكما ، " .ي هُوَ فِي السَّمَاءِابْنُ الإِنْسَانِ الَّذِ"  في السماء  وموجودٌكائنٌ
د ذلك لتلاميذه  ولا يخلو منه مكان أو زمان كما أكَّ مكانٍ في كلِّموجودٌ

لأَنَّهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي " عندما قال لهم 
ذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ فَا" وعند صعوده قال لهم ؛ ). ١٨/٢٠مت" (وَسَطِهِمْ

وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا . الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ
"  .»وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ. جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ

وَأَمَّا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي " وده يقول الكتاب وبعد صع) . ٢٠-٢٨/١٩مت(
 ) . ١٦/٢٠مر" (.وَيُثَبِّتُ الْكَلاَمَ بِالآيَاتِ التَّابِعَةِوَالرَّبُّ يَعْمَلُ مَعَهُمْ كُلِّ مَكَانٍ 
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 الأرض ومن خلال ناسوته ي عل محددٍم نيقوديموس في مكانٍ  كان يكلِّ

ه موجود في نفس الوقت في السماء د أنَّا، ومع ذلك يؤكِّيضًالمحدود بالمكان أ
أَنَا  " كما قال لهم أيضاً . ه موجود معهم بالجسدد لتلاميذه أنِّكما يؤكِّ

أَنَا أَمْضِي " ، )٧/٣٣يو" (.مَعَكُمْ زَمَاناً يَسِيراً بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي
، )١٦/٥يو" (أَنَا مَاضٍ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي" ، )١٤/٢يو (" لأُعِدَّ لَكُمْ مَكَاناً

خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ الآبِ وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ وَأَيْضاً أَتْرُكُ الْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى "
 ) .١٦/٢٨يو (" الآبِ

 وته ظلَّه بلاه ولكنَّنٍيَّعَ مُ وزمانٍ محدودٍ بالجسد في مكانٍاموجودً  كان 
يَسُوعُ الْمَسِيحُ " ل  بدون تغيير أو تحوُّ وزمانٍ مكانٍكما هو موجود في كلِّ

 ).١٣/٨ عب (".هُوَ هُوَ أَمْساً وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ
 فيقول  واحدٍنسل إبراهيم في آنٍكووإلهه  إبراهيم ربِّك مكان يتكلَّ 

 يقول ثمَّ، )٨/٤٠يو" (. الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِقَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّأَنَا إِنْسَانٌ "
ه ابن  أنَّقالو) . ٨/٥٨يو " (قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ"  في نفس الحديث
مَاذَا تَظُنُّونَ فِي "  رؤساء اليهود قائلا عندما سأل  واحدٍداود ورب داود في آنٍ

فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ «: قَالَ لَهُمْ.»ابْنُ دَاوُدَ«: الُوا لَهُقَ» الْمَسِيحِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟
قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئاً : بِالرُّوحِ رَبّاً قَائِلاً

 )٤٥ـ٢٢/٤٢مت ("» ؟لِقَدَمَيْكَ؟ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبّاً فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ
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أَنَا " ، وفي نفس الوقت هو ذريته )٥/٥رؤ" (أَصْلُ دَاوُدَ" ه هو د أنَّكما أكَّ

 ). ٢٢/١٦رؤ" (أَصْلُ وَذُرِّيَّةُ دَاوُدَ
يقول الروح القدس  هو نسل إسرائيل بالجسد وإله إسرائيل بلاهوته، 

وَلَدٌ وَنُعْطَى  )نحن ، أي بنو إسرائيل( لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا " شعياء النبيّأبلسان 
ابْناً وَتَكُونُ الرِّيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيباً مُشِيراً إِلَهاً قَدِيراً أَباً 

 وَلَهُمُ الآبَاءُ" يس بولس بالروح ، ويقول القدِّ)٩/٦اش"(.أَبَدِيّاً رَئِيسَ السَّلاَمِ
الْمَسِيحُ حَسَبَ الْجَسَدِ الْكَائِنُ عَلَى ) بنو إسرائيل(وَمِنْهُمُ ) بنو إسرائيل(

 ).٩/٥رو" (الْكُلِّ إِلَهاً مُبَارَكاً إِلَى الأَبَدِ
" كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ" ره بِّدَكه ومُرِّحَن ومُوْ القدرة خالق الكَيّهو الإله كلِّ 

اوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِ، مَا يُرَى مَا فِي السَّمَ :فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ الْكُلُّ" ، )١/٣يو(
الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ  .وَمَا لاَ يُرَى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشاً امْ سِيَادَاتٍ امْ رِيَاسَاتٍ امْ سَلاَطِينَ

وَحَامِلٌ كُلَّ الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، " ، )١/١٦كو" (. قَدْ خُلِقَ
 ). ١/٣عب" ( بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ،الأَشْيَاءِ

لاَ يَقْدِرُ الاِبْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً " ا الذي قال عن نفسه وهو أيضً  
لأَنَّ  .لأَنْ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهَذَا يَعْمَلُهُ الاِبْنُ كَذَلِكَ .إِلاَّ مَا يَنْظُرُ الآبَ يَعْمَلُ
يُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ وَسَيُرِيهِ أَعْمَالاً أَعْظَمَ مِنْ هَذِهِ الآبَ يُحِبُّ الاِبْنَ وَ
 انْزَعَجَ بِالرُّوحِ " ه ، كما قيل عنه أنَّ)٢٠-٥/١٩يو" ( .لِتَتَعَجَّبُوا أَنْتُمْ
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، )١١/٣٨يو" (فَانْزَعَجَ يَسُوعُ أَيْضاً فِي نَفْسِهِ" ، )١١/٣٣يو " (وَاضْطَرَبَ

فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعِبَ مِنَ السَّفَرِ جَلَسَ " ، )١٣/٢١يو" ( اضْطَرَبَ بِالرُّوحِ"
نَفْسِي «: فَقَالَ لَهُمْ. وَابْتَدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَئِبُ). " ٤/٦يو" (هَكَذَا عَلَى الْبِئْرِ

 ) .٣٤-١٤/٣٣مر" ( !حَزِينَةٌ جِدّاً حَتَّى الْمَوْتِ
، )١/١٨يو(حيد الجنس الذي في حضن الآب ومن ذات الآب  هو ابن الله الو
 الأرض، كل ما في الكون ي ما في السماء وعل كلِّيالذي له السلطان عل

دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى : فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَهُمْ قَائِلاً"
" الإنسان الذي قال عن نفسه ، وفي نفس الوقت هو ابن )٢٨/١٨مت" (الأَرْضِ

لِلثَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ السَّمَاءِ أَوْكَارٌ وَأَمَّا ابْنُ الإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ 
 ). ٨/٢٠مت" (رَأْسَهُ

" لأَنَّهُ رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ"  هو ملك الملوك ورب الأرباب كإله 
مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُّ «: وَلَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَعَلَى فَخْذِهِ اسْمٌ مَكْتُوبٌ " ،)١٧/١٤رؤ(

تَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّعُوبِ "  الخليقة ، والذي تخضع له كلّ)١٩/١٦رؤ" (.»الأَرْبَابِ
" .كُوتُهُ مَا لاَ يَنْقَرِضُسُلْطَانُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ وَمَلَ. وَالأُمَمِ وَالأَلْسِنَةِ

لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى " ، )٧/١٤دا(
ا الذي دفع الضريبة كإنسان وهو أيضً). ٢/١٠في" (الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ

 حاكم أمامووقف يُ) ١٧/٢٧مت(
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 ي، كإنسان، وذلك عل)١٢-٢٣/١١لو(يلاطس وهيرودس الولاة الرومان، ب

مَمْلَكَتِي "  ملكوته هذا عندما قال لبيلاطس فِخْه لم يُالرغم من أنَّ
لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ لَكَانَ خُدَّامِي . لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ

" وَلَكِنِ الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا. ودِيُجَاهِدُونَ لِكَيْ لاَ أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُ
م كْ رغبة رؤساء اليهود وحُي عليه بالموت بناء علمَكِ، وحُ)١٨/٣٦يو(

 .الرومان
فِيهِ " عطي الحياة  الذي لا يموت كإله، الذي له الحياة في ذاته ومُ هو الحيّ
فَأَنْتُمْ إِنِّي أَنَا حَيٌّ " ، )١/٤يو" (  وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِكَانَتِ الْحَيَاةُ
، ) ٦/٥٧يو" (كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ الْحَيُّ وَأَنَا حَيٌّ بِالآبِ" ، )١٤/١٩يو" (.سَتَحْيَوْنَ

وَلِي مَفَاتِيحُ الْهَاوِيَةِ . آمِينَ. وَكُنْتُ مَيْتاً وَهَا أَنَا حَيٌّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. وَالْحَيُّ" 
يَا «: وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ" ، والذي مات كإنسان )١/١٨رؤ" (.مَوْتِوَالْ

 ).٢٣/٤٦لو" (.وَلَمَّا قَالَ هَذَا أَسْلَمَ الرُّوحَ. »أَبَتَاهُ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي
 لَيْسَ .خُذَهَا أَيْضاًلأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لآ" د ه مات بإرادته كالإله المتجسِّولكنَّ

لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ . أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي
 ).١٨-١٠/١٧يو" ( هَذِهِ الْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي. أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً
 :عطي الناموس والشريعة كإله  الناموس ومُ هو ربُّ
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 إِنَّ كُلَّ مَنْ  : وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ. لاَ تَزْنِ: قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ " 

مَنْ طَلَّقَ إمْرَأَتَهُ : وَقِيلَ .... يَنْظُرُ إِلَى إمْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ
إِنَّ مَنْ طَلَّقَ إمْرَأَتَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ اَلْزِّنَى  :أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْوَ. فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ

أَيْضاً سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ .... يَجْعَلُهَا تَزْنِي وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي 
 لاَ تَحْلِفُوا :وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ  .كَلاَ تَحْنَثْ بَلْ أَوْفِ لِلرَّبِّ أَقْسَامَ:لِلْقُدَمَاءِ

 لاَ :وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ  . عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ:سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ.... الْبَتَّةَ 
 ) . ٣٩-٥/٢٧مت " (تُقَاوِمُوا اَلشَّرَّ

مَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، وَلَكِنْ لَ" ا المولود تحت الناموس كإنسان وهو أيضً  
، والذي ) ٤/٤غل" ( ،مَوْلُوداً تَحْتَ النَّامُوسِأَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُوداً مِنِ امْرَأَةٍ، 

وَلَمَّا تَمَّتْ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ سُمِّيَ يَسُوعَ كَمَا " م الناموس تمَّ
مريم (  وَلَمَّا تَمَّتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا. بْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي الْبَطْنِتَسَمَّى مِنَ الْمَلاَكِ قَ

" حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ ) العذراء 
 ).٢٢-٢/٢١لو(

ب  هو الواحد مع الآب في الجوهر ، الذي من ذات الآب وفي ذات الآب بحس
أَنَا ) " ١/١٨يو" ( . هُوَ خَبَّرَحِضْنِ الآبِاَلاِبْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي " لاهوته ؛ 
صَدِّقُونِي أَنِّي فِي  ٠٠٠أَنَا فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ أَنِّي"، )١٠/٣٠يو" ( وَالآبُ وَاحِدٌ
بحسب ا للآب ، وفي نفس الوقت كان خاضعً)١١-١٤/١٠يو " (الآبِ وَالآبَ فِيَّ
  :ناسوته فيقول
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يَا أَبَتَاهُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ الْكَأْسُ وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا " 

وَالَّذِي أَرْسَلَنِي " كما قال عن خضوعه كالابن للآب ). ٢٦/٣٩مت " (تُرِيدُ أَنْتَ
  "  لآبُ وَحْدِي لأَنِّي فِي كُلِّ حِينٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِهُوَ مَعِي وَلَمْ يَتْرُكْنِي ا

وَلَكِنْ لِيَفْهَمَ الْعَالَمُ أَنِّي أُحِبُّ الآبَ وَكَمَا أَوْصَانِي الآبُ هَكَذَا " ، )٨/٢٩يو(
 .)١٤/٣١يو" ( .أَفْعَلُ

 
 الطبيعة فقد حول الماء هو رب الطبيعة والذي تخضع له كل عناصر  

 ومشي علي مياه البحر الهائج). ١٠-٢/١يو(إلي خمر 
. اسْكُتْ«: فَقَامَ وَانْتَهَرَ الرِّيحَ وَقَالَ لِلْبَحْرِ"  )٦/١٩؛يو٦/٤٩؛مر١٤/٢٥مت(

فَخَافُوا خَوْفاً عَظِيماً وَقَالُوا ٠٠٠فَسَكَنَتِ الرِّيحُ وَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمٌ. »ابْكَمْ
 و ٤/٣٩مر" (!إِنَّ الرِّيحَ أَيْضاً وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِمَنْ هُوَ هَذَا؟ فَ«: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

 الصليب بحسب الطبيعة البشرية يومع ذلك فقد مات كإنسان عل) . ٤١
التي له، وفي لحظة موته أعلنت الطبيعة احتجاجها عندما رأت خالقها 

 حِجَابُ وَإِذَا" ، ) ٢٣/٤٥لو" ( وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُ"  الصليب بالجسد ييموت عل
وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ وَالصُّخُورُ . الْهَيْكَلِ قَدِ انْشَقَّ إِلَى اثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ

تَشَقَّقَتْ وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِّيسِينَ الرَّاقِدِينَ وَخَرَجُوا 
وَأَمَّا . هِ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَمِنَ الْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِ

قَائِدُ الْمِئَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ يَحْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأَوُا الزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا 
 ) .٥٤-٢٧/٥١مت(".»حَقّاً كَانَ هَذَا ابْنَ اللَّهِ«: جِدّاً وَقَالُوا
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هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ "  بالروح  قال القديس يوحنا الإنجيليّ

ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ 
 وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ لأَنَّهُ إِنْ كُنَّا" وقال القديس بولس بالروح ). ٣/١٦يو("الأَبَدِيَّةُ

صُولِحْنَا مَعَ اللهِ بِمَوْتِ ابْنِهِ فَبِالأَوْلَى كَثِيراً وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ 
ه، بذل ذاته  ابن اللَّوفي كلتا الحالتين يقول الكتاب أنَّ). ٥/١٠رو("  .بِحَيَاتِهِ
في الجوهر، ه الكلمة، الذي هو واحد مع الآب لابن هو اللَّ، ا الصليبيعل

ه ه والابن هو اللَّله واحد، الآب هو اللَّإ " أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ" والآب والابن واحد 
 الصليب هو المسيح، كإنسان، بناسوته، يقول يا الذي  مات علوطبعً

تَأَلَّمَ الْمَسِيحُ لأَجْلِنَا " ، )٣/١٨بط١ " (مُمَاتاً فِي الْجَسَدِ" : الكتاب 
ه  الذي بذل ذاته ومات هو ابن اللَّ، ومع ذلك قال أنَّ)٤/١طب١" ( بِالْجَسَدِ

 بين اللاهوت والناسوت أي نسب ما للناسوت للاهوت ةالوحيد دون تفرق
 .لوحدانية المسيح الواحد

" لب صُقد  المجد  ربّنَّقال أه بذل ذاته ومات  ابن اللَّوكما قال الكتاب أنَّ 
 دمه علي كَفِه سُ اللَّوأنَّ، ) ٢/٨كو١" ( .رَبَّ الْمَجْدِلأَنْ لَوْ عَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا 

 اِحْتَرِزُوا اذاً لأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي أَقَامَكُمُ الرُّوحُ "  الصليب
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 ".الْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً لِتَرْعُوا كَنِيسَةَ اللهِ الَّتِي اقْتَنَاهَا بِدَمِهِ

ه  والديان وغافر الخطايا كما أنَّبن الإنسان هو الربّ اِا أنَّ قال أيضً).٢٠/٢٨عأ(
ابن  "فيها لقب  رَكِات التي ذُبل في معظم المرَّ والذي له الحياة في ذاته، الحيّ

 .ا بصفة من صفات اللاهوتكان يظهر مرتبطً" الإنسان 
كِتَابُ مِيلاَدِ "  قائلا نه بالروح القدسيس متى الإنجيل الذي دوَّ بدأ القدِّ

نه  القديس مرقس الإنجيل الذي دوَّأ، وبد) ١/١مت" ( يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ دَاوُدَ
وكلاهما كانا ). ١/١مر" (بَدْءُ إِنْجِيلِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللَّهِ " بالروح قائلاً

هما نقلا عن بن الإنسان، وكلاه واِبن اللَّ هو اِ واحدٍمان عن مسيحٍيتكلَّ
ات عديدة وعلي سبيل ين مرَّد المسيح تلقيبه لنفسه بهذين اللقبَالسيِّ

، كما )٨(مرات ٩لي احو" ه ابن اللَّ" يس متي لقب ل القدِّالمثال فقد سجَّ
  .)٩( مرة١٤حوالي " ابن الإنسان " يس مرقس لقب ل القدِّسجَّ

نفس الوقت الإنسان ، وفي  شيءٍم، العالم بكلِّلْ العِيّ هو الإله كلِّ
، يقول الكتاب عن " ه يجهل بعض الأمور المحدود في المعرفة والذي يبدو وكأنَّ

 )٢/٢٤يو" (لأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ الْجَمِيعَ" معرفة المسيح المطلقة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠:٢٧،٤٣،٤٥؛٦٣:٢٦؛١٦:١٦؛٣٣:١٤؛٢٩:٨؛٣:٤،٦ مت) )٨(
 ١٤:٢١،٤١،١٦؛٢٦:٢٦؛٣٣:١٠،٤٥؛٩:٩،١٢،٣١؛١٠:٢،٢٨،٣١،٣٨ مر)٩(
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 " االكتاب أيضًيقول عنه و، )٢/٢٥يو" (.لأَنَّهُ عَلِمَ مَا كَانَ فِي الإِنْسَانِ" 

كما ). ٣-٢/٢كو(" .مِالْمَسِيحِ، الْمُذَّخَرِ فِيهِ جَمِيعُ كُنُوزِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْ
" .يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْساً وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ" ا يقول الكتاب عنه أيضً

وَيَحِلُّ " الكتاب عنه  ومع ذلك فكإنسان يقول ،ر، أي غير المتغيِّ)٨/١٣عب(
 وَالْقُوَّةِ رُوحُ الْمَعْرِفَةِ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ رُوحُ الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ رُوحُ الْمَشُورَةِ

ه يجهل بعض الأمور وبدا في بعض الأحيان وكأنَّ). ١١/٢اش" (.وَمَخَافَةِ الرَّبِّ
يَا سَيِّدُ «: قَالُوا لَهُ» أَيْنَ وَضَعْتُمُوهُ؟«: وَقَالَ" فن فيه لعازر مثل المكان الذي دُ

ل اليوم والساعة الذي ه يجه كما بدا وكأنَّ،)١١/٣٤يو" ( »تَعَالَ وَانْظُرْ
وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ " سينتهي فيه العالم ، عندما قال لتلاميذه 

" .فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ الاِبْنُ إلاَّ الآبُ
 أَنْ تَعْرِفُوا الأَزْمِنَةَ وَالأَوْقَاتَ الَّتِي لَيْسَ لَكُمْ«: فَقَالَ لَهُمْ" ، ) ١٣/٣٢مر(

 ) .١/٧أع" (جَعَلَهَا الآبُ فِي سُلْطَانِهِ
د، الكامل في لاهوته والكامل في ناسوته، المسيح ه الإله المتجسِّ ولأنَّ

ة، النابعة من ته الذاتيَّ الواحد، فقد كان يعمل المعجزات بقوَّالواحد والربّ
 يَا " الأمر منه كما في كل الحالات التي أقام فيها الموتى ذاته، سواء بكلمة

أَيُّهَا " ، )١١/٤٣يو" (لِعَازَرُ هَلُمَّ خَارِجاً" ، )٥/٤١مر" (صَبِيَّةُ لَكِ أَقُولُ قُومِي
امْلأُوا الأَجْرَانَ "  خمر ي، وتحويل الماء إل)٧/١٤لو " (الشَّابُّ لَكَ أَقُولُ قُمْ

 ، ) ٨-٢/٧يو" ( نَاسْتَقُوا الآ ٠٠٠مَاءً
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. »ابْكَمْ. اسْكُتْ«: فَقَامَ وَانْتَهَرَ الرِّيحَ وَقَالَ لِلْبَحْرِ "وانتهار البحر والرياح 

فَخَافُوا خَوْفاً عَظِيماً وَقَالُوا  ٠٠٠. فَسَكَنَتِ الرِّيحُ وَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمٌ
 " »!رِّيحَ أَيْضاً وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِمَنْ هُوَ هَذَا؟ فَإِنَّ ال«: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

يقول ، ي، أو بلمسه للمريض أو لمس المريض له في شفاء المرض)٤١-٤/٣٩مر(
وَكُلُّ الْجَمْعِ طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لأَنَّ قُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِي " الكتاب 
فَجَمِيعُ . هِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْوَطَلَبُوا إِلَيْ "، ) ٦/١٩لو" (.الْجَمِيعَ

وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ   "،)١٤/٣٦مت" ( .الَّذِينَ لَمَسُوهُ نَالُوا الشِّفَاءَ
فَجَمِيعُ الَّذِينَ لَمَسُوهُ نَالُوا  "، )٦/٥٦مر" (!وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُفِيَ. هُدْبَ ثَوْبِهِ
 ) .١٤/٣٦مت " (اءَالشِّفَ
ه الكلمة  اللَّلأنَّ " نختم بما قاله القديس كيرلس عامود الدين ا  أخيرً

 خواص الناسوت ي عليه أبقنطق بها ، ولكنَّة بطريقة لا يُ بالإنسانيَّدَحَتَّا
 دَحَتَّ النحو الذي نعرفه، وهو نفسه لم يفقد خواص اللاهوت عندما ايعل
بل . خواصه) الناسوت(ا معه، وجعل خواص بل جعله واحدً) بالناسوت(به 

  .)١٠(" )في الناسوت(هو نفسه قام بكل أعمال اللاهوت فيه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ و٢٠  شرح تجسد ص )١٠(

 
 


